
  الإعــلام وحـقــوق الإنـسـان الـبـيـئـيـة
    الجيوسي محمد شريف

فالبيئة في الثمانينـات  ..  الاهتمام بالبيئة ابتداء بالتنمية البشرية والسكانية في السبعينات   تدرج

   .فالبيئة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان أخيراً .. فالتنمية المستدامة في التسعينات .. 

   ما   لا تجد    الجماعات التي    به   تعنى  وكان الاهتمام بالبيئة حتى وقت قريب يبدو أمراً ترفياً        

   .. نفسها من الأمور الجلل    به تشغل

 البيئية التي تخوض غما       تقديم القضايا    بداية التسعينات يحرص على     كان الإعلام الغربي في   

..  أوروبا على نحوٍ مـضحك        في"  الخضر  "و  "السلام الأخضر   "  جماعات    ر الدفاع عنها  

   ترفيـاً لا     و كأنما تخوض صـراعاً       الجماعات   تبدو هذه     بحيث   تعبير غير بريء    في

   ..يستحق كل هذا العناء 

وغلبة الاهتمامات ذا ت     ..   بلا دنا العربية     غياب القضايا البيئية الخطيرة الواضحة في       ومع

 أو لدى وسائل الإعلام في المنطقة العربية         لدى المواطن العربي  المنشأ السياسي البحت سواء     

 منطقتنـا     وأهميتها في الحياة العامة والمستقبلية في        لماهية البيئة   وفي آن غياب الوضوح   .. 

 فـي     خـاطئ   فقد نشأ فهـم    (..)   لدى البعض من النخب الثقافية والسياسية        حتى  العربية

 الجماعات الأوروبية المعنية بالبيئـة فـي الذهنيـة           بدت تلك و.. الشارع العربي حول البيئة   

وبـأن الغـرب     !  العربية جماعات مغرقة في الترف وليس لديها ما تقلق لأجلـه لـيس إلا             

     .  ليس لديه قضايا حقيقية يعمل لأجلها ويدافع عنها الأوروبي

 وظهور كتلـة     ..يوعي   الش  فمع زوال المعسكر  ..  لم يدم طويلاً على هذا النحو         لكن الأمر 

 المتحدة   ورفض الولايات ..  البرلمان الأوروبي     مهمة من ممثلي البيئة والتنمية المستدامة في      

 وازدياد درجة حـرارة الأرض وتفـاقم ثقـب           " كيوتو  "التوقيع علـــــــــــى   

غربـي  بدا اهتمام وسائل الإعلام ال    .. وبروز مخاطر ذوبان جليد القطب الشمالي       .. الأوزون  

    . بالقضايا البيئية على نحوٍ أكثر جدية وشفافية

والزراعـات أو   .. الاقتـصاد البيئـي     : وظهرت تخصصات عديدة في مجالات البيئة كــ         

والمكافحـة    والسياحة البيئيـة ، والأدوات والعلاجـات البيئيـة    .. الصناعات الصديقة للبيئة    



الحيوية ، ودراسات تقييم الأثر البيئي ، وأخيراً حقوق الإنسان ذات المنشأ البيئي ، إلى غيـر                 

    .ذلك من التخصصات والمجالات والتشريعات البيئية 

بالبيئة وقضاياها إلـى اهتمـام      " الأوروبي  " ومع الوقت امتدت عدوى اهتمام الإعلام الغربي        

بل وزاد من ذلك خصوصيات إضافية تمثلت في افتضاح الأخطـار            ..  الإعلام العربي أيضاً  

وفـي  .. الناجمة عن استخدام أمريكا لليورانيوم المنضب في العراق وشمال السعودية والبلقان     

دعمها إسرائيل مالياً وتقنياً لإقامة مفاعلٍ نووي جديد ، والمخاطر الناجمة في آن عن استمرار               

ي المنتهية مدته ورفضها بدعمٍ أمريكي لرقابة هيئـة الطاقـة            ديمونة النوو   العمل في مفاعل  

 وتدمير الأخيرة للبيئة من خلال تدميرها للغطاء النبـاتي وتجريفهـا             ..النووية الدولية عليه    

للأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون المعمرة وغيرها وسرقة الميـاه وبنـاء الجـدار              

مرار عن استخدام إسرائيل وغيرها أراضٍ عربية لـدفن         إضافة لما يتردد باست   .. الفاصل الخ   

   .نفايات نووية وكيماوية ضارة 

..  المشكلات البيئة في المنطقة العربية مع تطـور الـصناعة             بالإضافة إلى تنامي  ( كل ذلك   

وتراجع الزراعة والتصحر وعدم التناسب بين حجـم الاسـتهلاك          .. وازدياد أعداد السيارات    

وظهور مشكلات غير معتـادة     .. المياه وبين المخزون المائي والمتجدد منها       والاحتياجات من   

مع اتساع العواصم والمدن الكبرى كمحطات التنقية ومكبـات النفايـات وصـناعة البتـرول               

   ) .والأسمدة الكيماوية والفوسفات والبوتاس والصناعات الإسمنتية 

 التنمية الآمنة المـستدامة والبيئـة ؛ أخـذ          وعندما بدا واضحاً في منطقتنا ؛ جدلية العلاقة بين        

 فالحفاظ على البيئة نظيفة صحية آمنـة         ..اهتمام الإعلام بالبيئة بعداً آخر إضافياً غير مسبوق       

وإشراك الناس المحليين في البحث عن أفضل الأماكن والأسـاليب          .. حق من حقوق الإنسان     

.. أو طريقاً التفافيـة     .. طبابة للنساء   والمواصفات لإقامة سد أو مستشفى أو مصنع أو مركز          

أو محطة للتنقية أو مكباً للنفايات أو مـصفاة         .. أو إنشاء محمية طبيعية     .. أو قناة لجر المياه     

   .كل ذلك يدخل في صلب حقوق الإنسان البيئية .. للبترول الخ 

رد الطبيعية بحيـث    البيئية ؛ التأكد من سلامة الاستثمار للموا      " الإنسان  " كذلك فإن من حقوق     

وحق الوصول والحصول على المعلومة المتعلقة بـالحقوق        .. تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل      

   .البيئية ، بسلاسة ودون أدنى تعقيد 



ومن واجب وحق وسائل الإعلام التوعية بذلك كله بمختلف أنواع وأشكال العمل ، مع دقة في                

خفاء مصادر معلوماتها ، وفي التنبيه لمـا يعتـور          التعبير عن هذه الحقوق وحقها في آن في إ        

    .البيئة من مخاطر أو تجاوزات أو خروقات 

وطـرح  .. ومن حقوق الإنسان البيئية اللجوء إلى جميع وسائل الإعلام لطرح قضية بيئية ما              

والطلب من المسؤولين عبرها معالجة مواطن الخلـل        .. وجهة نظر كاملة أو مجرد إضاءآت       

   .سواء الراهن منها أو المنذر بالخطر ؛ قبل استفحاله في البيئة 

ومن حق الإنسان أيضاً ؛ مطالبة وسائل الإعلام التحقيق في قضايا بيئيـة متفاقمـة ووضـع                 

المعلومات المتوفرة بين يدي وسائل الإعلام ، للتحقيق حولها وعرض الأمور بشفافية كافيـة              

   .أمام المواطن والمسؤول وصاحب القرار 

 حق المواطن انتقاد تقاعس أو تواطؤ وسيلة إعلامية ما لعدم استجابتها مع امتلاك الدليل               ومن

          .في ذلك 

   وورش العمل والـدورات المعنيـة بـالإعلام البيئـي           لقد عقدت سابقاً العديد من الندوات      

لـسنة  كما عقدت مؤسسة الأرض والإنـسان أواخـر ا        . والممولة غالباً من قبل جهات مانحة       

الفائتة عدة ورش عمل في عمان وفي جميع المحافظات بالتعاون مـع جامعـات ومؤسـسات     

معنية بالبيئة في المحافظات ، توجت بخلوة على مدى يومين في عجلون درست خلالها دراسة               

مقدمة من الأرض والإنسان لأول مرة في تاريخ الأردن ؛ مع عـدة أوراق أخـرى تتـصل                  

   .حيث قدمت ورقة بذلك. الإعلامي بالموضوع ومنها الجانب 

وتأتي هذه الورشة التي يقيمها مركز الأردن الجديد لتضيف المزيد على صعيد حقوق الإنسان              

     " .الإعلام والحقوق البيئية " ومنها هذه الورقة بعنوان . البيئية بما قدم من أوراق جادة فيها 

 العربية على اختلافها في القـضايا        علاملقد تضاعف في السنوات الأخيرة ؛ اهتمام وسائل الإ        

 ـ وفي الأردن أفردت الصحف اليومية الأردنية. البيئية   كمثال ـ صفحات أسبوعية خاصة    

مؤسسة حمايـة البيئـة     < و  >البيئة الأردنية <و> حماية الطبيعة < وأصدرت جمعيات . بالبيئة

 أصـدرت   كمـا .. نية بالبيئة  مع  بها  ـ دوريات خاصة   ـ وزارة البيئة لاحقاً  >الأردنية 

وزارات أردنية معنية بصيغة أو بأخرى والعديد من الجمعيات والمؤسسات البيئيـة الأخـرى              

 وجمعيـة مكافحـة التـصحر         الأردني   ومرصد البيئة    " لهب" كمؤسسة الأرض والإنسان    



 ولم تكن وكالـة     .. من النشرات والكتيبات الإعلامية المعنية بالبيئة          العديد  الأردنية وغيرها 

   .خارج دائرة الاهتمام هذا " بترا " الأنباء الأردنية 

أصبح من أولى أولويات الإعلام البيئي ؛ الحصول على المعلومة اللازمة للدفاع عن قضية ما               

من قضايا البيئة ، وبخاصة القضايا المتداخلة مع الحريات العامة وحقوق الإنسان ، ذلـك أن                

من الملوثات بأنواعها والحفاظ عليها للأجيال اللاحقة هو من أبسط حقوق           العيش في بيئة خالية     

وما يستتبع من مشورة ومشاركة للمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المناسبة و            .. الإنسان  

   ..متابعة التنفيذ الجيد لها

ـ بـل أن  أقول أن الإعلام بدأ يدرك العلاقة الجدلية والحميمة بين البيئة وحقـوق الإنـسان    

فالبيئة السليمة ما لم تعتبر حقاً من حقوق الإنسان ؛ تبقى شيئاً            .. أحدهما لا يستقيم دون الآخر      

وحقوق الإنسان ما لم تكن البيئة من مكوناتها الأساس ؛ تبقـى ناقـصة              (..) في عالم الخيال    

الجيل الثالـث   ومن هنا كان الاتفاق على أن البيئة هي         . مقتصرة على الحقوق السياسية غالباً      

       .لحقوق الإنسان 

   في   حديث جداً على الأقل     هو مفهوم > البيئة باعتباره حقاً من حقوق الإنسان       < ولأن مفهوم 

..  وإنساني     حقوقي   وكمفهوم  فهو يحتاج كفلسفة وظاهرة    ..  منطقتنا العربية ومنها الأردن   

  ة والحريات العامة والخاصة وبتقيـيم      المستدام   بالتنمية   شرحه وتوضيح أبعاده وعلاقته     إلى

 بمـصالح ومـستقبل       يمـس    ذلك أنه   .. جهد إعلامي حقيقي      الأثر البيئي والمعلوماتية إلى   

 للقـارات ومـصنعي       وشـركات عـابرة     دولاً" حقوقاً وواجبـات    " البعض في الاتجاهين    

ومؤسـسات    .. ومصادر معلومات وثروات مائية ونفطيـة          دمار شامل   ومستخدمي أسلحة 

   .مجتمع مدني حكومي وأهلي 

 قـد     حقوق الإنسان والبيئة     بين  ثمة معضلة قد تواجه الإعلام البيئي ، من حيث أن العلاقة          

 أن حقوق الإنسان تتعارض في الأغلب مع         حيث..  الحساسية     في دهليز من    ُتدخل الأخيرة 

 ذاك    يمـس   د يجرح ذلـك أو     وق   ..  غير مكان    في   والحكام   المجردة للأنظمة   السياسات

 يقترب من الأكاديمية والعلم ـ الذي يكاد يكون مجرداً ـ عنـد     الطابع المحايد للبيئة ؛ الذي

مما يستوجب معالجة خاصة من قبل الإعلام البيئـي ، بحيـث يتحقـق               .  البعض على الأقل  

روج عن مهامـه    الغرض وتقطع الطريق أمام محاولات اصطياد الإعلام البيئي أو اتهامه بالخ          

.    



   القادرة علـى امتلاكـه       الدول   تعلق البيئة بأسلحة الدمار الشامل وما تسببه استخدامات         إن

بما أشرنا إليه في البداية وما قد يـنجم         <  إسرائيل  كذلك إن قيام  .. وتصنيعه وتسريبه كأمريكا  

 ـ       > عن ذلك من تدمير للتنوع الحيوي        ن أمـر توعيـة     وقتل للحياة بأشكالها كافة ؛ يجعـل م

المواطن بحقه البيئي عبر وسائل الإعلام ، أمراً في غاية الدقة والحساسية ، ممـا يـستوجب                 

   .عملاً في غاية الدقة علمياً ومهنياً 

 كافة    على حقوق الإنسان     والمتجاوزة   الممارسات الأمريكية والإسرائيلية المدمرة للبيئة      إن

 ..   القادمـة   سرفة في تدمير واستنزاف الثروة للأجيال     والم..  أو العام      منها  سواء الفردي 

  الأمـر الـذي    ..   يكونوا محايدين    لا   أن  تفرض على الإعلام البيئي والإعلاميين البيئيين     

  واختيـاراً .. وقدراً كافياً ودقيقاً من المعلومات       ..  ومهنية عالية  ..  شجاعة خاصة : يتطلب  

الج الموضوع المعني بالبيئـة وحقـوق الإنـسان والتنميـة            يع   الذي   الصحفي   للنوع  موفقاً

   .المستدامة من خلاله

"  الـثلاث      المحاور الموضـوعية     قدرة الإعلامي البيئي على الربط المقنع المحكم بين         إن 

 طبيعية وبشرية ؛ عابرة للدول والقـارات         من حيث هي بيئة كونية    :  مهمته الحقيقية     "التالية  

    .. وفي داخلها وما يحيط بها  الأرض برمته وما عليها  جزء منها بكوكب يؤثر المساس بأي

 يجوز التصرف بـه أو       لا..  للإنسان وأجياله المقبلة       حق راهن ومستقبلي     حيث هي   ومن

   لاستمرار التـوازن     ضرورة   قوانينها ، ومن حيث هي       استنزافها أو انتهاك    الإسراف في 

 وجهة أخلاقية     نظيفاً من    ..  حضارياً   استخدام أمثل   تناغم مع والتنوع الحيوي الصحي والم   

   .ومادية 

  وحريته فـي  ..  خرق لحقوق الإنسان      ومن حيث أن تحقيق ذلك كله لا يمكن مع وقوع أي          

 اتخاذ القـرار      والمشاركة في   .. المعلومة الدقيقة      الحصول على    وفي   عن البيئة ،    الدفاع

    . بها  المتعلق

ات حرياً بالصحافة اليومية ومختلف وسـائل الإعـلام ؛ الاهتمـام بتطـوير صـفحاتها                لقد ب 

 ، وصولاً إلى دمج علمي رصين لقضايا البيئة والتنمية المستدامة و حقـوق               وبرامجها البيئية 

  وإتاحـة الاسـتقرار الـوظيفي     ..  المخصصة لهـا      وزيادة المساحات والأوقات  .. الإنسان  

 داخل الأردن وخارجـه       على قضايا البيئة     الميداني  وفرص الاطلاع  ..  البيئيين  للإعلاميين

  .. وورش العمل وحلقات النقاش البيئية         والندوات   والدورات   في المؤتمرات   وإشراكهم.. 



 ..   ذلك مادياً    وتغطية  .. الدوريات والنشرات البيئية الورقية والإلكترونية        وتزويدهم بأحدث 

                    . وإعلاميين بيئيين..  وعميق   بيئي متخصص مبما يكرس نمو إعلا

anwal88@maktoob.com     
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